إن مطبوعات النراث في المادة الجغرافية قليلة نسبياً إذا ما قورنت بنظيوتما 
لي المادة النارغية .. والؤلفات الخديئة في جغرافية الجزيرة والحديث عن 
أعلامها وأماكها ليست قليلق ولكن القليل هو نشر النصوص القدية التعلقة بذلك. 
ولمل المادة المستقلة في كتب والني تعلق بالمزيرة العربية ليست من الكازة بالقدر 
الذي يبعلها تافى اللادة الخارعية عبر العصور نظرا للامتداد الزمني التعلق بالجزيرة 
العربية عبر النارخ وانحصار الرقعة الجغرافية في اللكان اغدد على هرور الزمان. 
غير أن الاهيام مجغرافية الجزيرق مواضعها ومواقعهال ومرابع الشعراء فيا لم يكن 
فيما يدو ظاهراً قل الدولة السعودية. فحن لا نكاد ند في محيط الجزيرة العرية 
مؤلفات غتص بالجغرافيا بشكل عاج وبجغرافيا الجزيرة بشكل خاص في العهد الذي 
سبق العهد السعودي. ولا شك أن الفترة العثانية لم تكن صاة للبحث في هذا 
اللوضوع. إلى جانب أن العناية بمثل هذه الأمور تستلزم وعياً وطيا وثقافياً معينا لم 
يكن فيما يدو مائد في اليئات الي لم تكن تصل بالأصول الراية إلا بقدر يسيو. 
القد كانت اليئة الثغافية في بداية عهد الللك عبد العزيز ثمين عل أن ياتضت 
البإحلون إلى كثير هن الموضوعات النسية. ولعل بعضها تم الاقراب منه بفعل التطور 
الذي لامس الدولق بل لا نكاد بالخ إذا قلنا ان تباشير الاتقال من يئة تقليدية 
إلى بيئة متطورة تلمس الجديد الممكن قد رشحت كيرا من الموضوعات للظهون: 
فالبدء باستعمال اللاسلكي: وتتظم اإريد ين مواقم اللملكة اغتلفة. ونشاط جباة 
الزكاة. والتشار المصاح الحكومية وتنظيمهاء والاههام بالأمن الشامل؛ وغير ذلك من 
الأمور الي تس إلها مصلحة الدولة إلى جانب التطلعات الأدبية والعلمية قد جعلك 
الاههام يتصرف إلى موضوع الجغراقد درامة وعُقيقاً وداليفاً 


حركة ييا رات ... 
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ومنذ عهد مبكر ندا بعض الأبماث 
الناريخية والجغرافية تنشر في الأعداد المبكرة. 
من صحيفة أم الفرى يتعاور على كتابتها 
ارشدي ملحسء وعيد القدوس الأنصاري 
وحمد الجاسر. 


٠‏ القد سبق أن أشرنا إلى أن رشدي ملحس 
كان من الأوائل الذين لفتوا الأنظار إلى كثير 
من الموضوعات الجغرافية والنارعنية(!2, فقد 
إفشر فصولا من كنابه «معجم منازل 
| الوحي» في الحبل0"»: وألف كاباً في منازل 
1 ت حقق فيه ما يقارب ١5١‏ منزلاً ما 
اذكر في المعلقات المشره إلى جانب كتابه 
الذي نشر سنئة 44+١ه‏ بعنوان «معجم 
ن العرية «الحجاز ود وملحقاته ». 


كا أشار حمد الجاسر إلى أن رشدي 
أول من لفث نظره إلى أمية كتاب 
العرب» اللغدة الأصياني وذلك بما 
ره من أبحاث تتعلق بالجزيرة كان في كثير 
يستشهد ينقول من هذا الكتاب» 
إلى الأصمعي(». وقد حقق رشدي 
الكناب ولكنه الم يتبيأ له نشره. 

.وتهد محمد بن بلييد بيدأ في تأليف كتابه 
الأعيار عما في بلاد العرب من 


- على ما ذكر مؤلفه - أن الأمير فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود (الملك فيصل فيما بعد) 
عندما زار أمريكا الحضور مؤتمر اسان 
قرانسيسكو سنة 1448م «تشرف بالسلام 
على موه كثير من رجالاث الأدب العرني 
في المهجرء ولا آنسوا من مره صقات 
العرني البيل ... أبدوا السموة ... ما 
يشعرون به من حاجة ملحة إلى معرفة ما 
ورد في الأشعار الجاهلية» وخاصة المعلقاث 
من الأودية: والجبال والمياه والتلول والرمال. 
واقرياض: والبلدان العامرة والدارسة؛ 
ومعرقة ما بقي منبها إلى يوم الناس هذا عل 
أسمه الأول» وما اعترى اسمه شيء من التغير. 
وذكروا أن في هذه المعرفة عوناً للأديب 
الذي يتمرس بدراسة آثار أولنك الشعراء 
الخالدة آثارهم)؛ وقد استجاب الأمير هذه 
الرغبة فأمر المؤلف بأن يكتب في هذا 
الموضوع(1»» كا ذكر المؤنف من الأسباب 
التي دعته إلى التأليف وجود قوم «أشرب 
الله قلوبهم حب العرب والعريية ما فشوا 
ينيرون اهتامه هذا البحث ومنهم الأستاق 
رشدي ملحس الذي كتب إليه كتاباً يقول 
فيه : ييمني جداً معرفة حدود الأماكن الني 
ورد ذكرها في المعلقاث العشرء وقد عليت 
لأجل ذلك بجمع ما تيسر تحقيقه. وبما أنك 
من الخبيرين بمثل هذه الأمور جكت بكتاني 
هذا أرجوك مساعدثي في هذا البحث» وأن 


نكب لي بكرلا لنيك مق قنطتيعات 
عن هذه الأماكن مع بيات حدود كل متها 
وتعريقها تعريفاً وافيأء وأرفق كتايه بقائمة 
قيها أسماء المواضع التي أشكلت عليه©». 


ثم تولى وزير المالية عيد الله السليمان 
الحمدان نشر الكتاب على ثفقنه: قأنت ثرى 
أن الدولة ممثلة بأمير خطير من أمرائها قد 
طلبت تأليف هنا الكتاب. وأن المثققين 
العرب داخل المملكة وخارجها كائرا 
يطاليون بموضوعه: وأن وزير المالية قد أمر 
بطبعه: فالموضوع إذن كان حا في أذهان 
الجميع وخاصة من كان متهم على رس 
السلطة» والممتيع للتأليف في هذا لجال عبد 
أن مؤلفات الأدباء العرب في بداية عصر 
النبضة قد حاولت إعادة اكتشاف الجزيرة 
وبلاد الحرمين الشريفين على وجسه 
الخصوصء لا على أساس جترائي وحسبء 
وإفا على أساس سيامبي واجهاعي وثقائي 
علف: قصدرت في لك الأيام كب 
الرحالة أو لأدباء كبار يمتلون الساحة 
الفكرية على مستوى العالم العرني. كخير 
الدين الزركلي الذي وصف رحلته إل 
الجزيرة في كتابه «ما ريت وما سممت يين 
سني +147 و 418373 وأمين الريماتي» 
الذي صدرت الطبعة الأول من كتايه 
وملوك العرب؛ في بيروت منة 1954م 
والأبر شكيب أرسلان الذي كتب كتايه 


1 ز ةذ زة 1 ز 1 1 1 [ | [ذ[ذذ#[ذ#ذخذخذ 222121 


«الابتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى 
أقدس مطاف» والذي وصف فيه رحلنه إلى 
الحج منة 741 اهم ومحمد حسين هيكل 
الذي مسجل رحلته إلى مكة في كابه «في 
متزل الوحي» وصادرت طبعته الأولى سنة 
7 ١م.‏ وحافظ وعيه إل كتابه «جزيرة 
العرب في القرن المشرين» الذي صدرث 
طبعنه الأولى سنة 4ه؟امهمه؟159م. وقزاد 
حمزة في كتايه «قلب جريرة العرب» الذي 
صدر سنة 1787ه/577١م‏ و إلي بلاد 
عسيره الذي صدر منة ١42اب‏ وعيد 
الوهاب عزام في كتايه «مهد العرب» الذي 
كتب مقدعته ملة 758اه/45وام 
وصدر سنة +42 ١م؛‏ وقد دعا عيد الوهاب 
عزام في مقدمة هذا الكئاب إلى أن نبعث 
جامعة قؤاد الأول بعداً من المؤرغيين والأدياء 
والجغرافيين والمهندسين ليضعوا مصورات 
للجزيرة: ويبيتوا المواضع الني ذكرث في 
التارخ والأدب. ويلقوا أمكنة الوقائع 
التارغتية» ومنازل القيائل القديمة437. 

تقول إذا تأملنا ذلك كله بين ثنا أن 
جغرائية الجزيرة العربية 'كانث موضوعاً حياً 
ني أذعان الأدباء المرب. ولا شلك أن لذلك 
أثره على الحياة الفكرية داخل الجزيرة 
العربية. 

ول يكنف لين بلييد بتأليفه صحيح 
الأخبار وإتما أتيعه يكتاب آغبر أسماه «ما 
171111 
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تقارب مماعه وتباينت أمكبته 0 
عنة 8974اه/24هام جمع فيه الأسماء 
المخشابية في الرسوم الخلفة في المكان. وقد 
ظل هذا الكناب حبيساً في مخطوطته حتى 
انشره محمد ين سعد بن حسين ف الرياض 
(بلا تاريخ) عن تسخة وحيدة بخط المؤلف 
يحظ بها أبنه عبد الله. وقد تيين أن الكتاب 
ليس كاملأء نظراً لأن التؤلف كتبه في آخبر 


حياته. . 
وبعد اين بلمد يض التاليف في 
| الجغرافيا نبوضاً ملحوظاء من خلال أعمال 
رالد علم المواضع في الجزيرة العربية حمد 
اسر الذي لم يكتف بنشر كتب الأقدمين: 
قدم مشروعاً متكاملاً للتأليف في 
غرافية مواضع الجزيرة العربية أسماه «المعجم 
في للمملكة العربية السعودية؛ والذي 
الجاسر من أقسامه حتى الآن ثلالة 


١‏ - المقدمة في جزئين", 
؟ - شمال المملكة: (إمارات حايل 


اءء 0 الب سعه 0 
هي تعمل 


حركة إحياء اراك .. 
257277772727777 د اعد بن صد علب 
إمارات الدوادمي والفريعية والخاصرة 
وعفيف ووادي الدواسر وغيرها) في * 
عزفلا "أن ع عي عيقد ين .كاختر 
العبودي القسم الخاص يلاد القصيم في 5 
أجزاءا' ”2 وكتب محمد بين أحمد العقيل 
القسم_الخاص يمنطقة جازان2093). وكتب 
عمر غرامه العمروي القسم الخاص يلاد 
رجال الحجرة"2, كأ كب ما تلص بلاد 
بارق!"'». وألف على .بن صالح الزهرالي 
القسم الخاص يلاد غامد وزهران0©, 
وني إطار هذا المعجم أعد عيد الله بن 
خيس كنايه «معجم البامقو630) © لد 
عاتق ابن غيث اللادي كنابه «معالم 
المجاز و00 
وإذا حصرنا الحديث في الحقيق الثراث 
فإن محمد ين بليبد يعد أيضاً أول جغراقي 
من هذه البلاد حاول نشر نص جقراق 
قدم؛ وذلك بعمله في تحقيق كاب «صفة 
جزيرة العرب» للحسن بن أمد بن يعقوب 
الحمداني (ت 784ه) وقد أعاد نشره في 
الفاهرة سنة 1177ه/+143م: معتمداً 
على مطبوعة بريل بتحفيق المستشرق د.ه 
مولر التي صذرت في أندن سنة 1441م مع 
الاستعاتة ينسخة نسحت من مخطوطة ممنية 
أرسلها إليه أمير نجران تركي بن محمد بن 
نشي 2 
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القد كان تحقيق ابن بلييد لكتاب «الصقة» 
تمقيقاً اجتبادياً في معظمه» لا يخضع لكا 
تواضع عليه العلماء اغحدئوث من أصول 
التحقيق» وهو معذور في ذلك؛ إذ لم تكن 
سبل التحقيق واضحة في تلك الأيام ناهيلك 
عن صعوية العثور على المصادر مخنطرطة أو 
مطبوعة. وما يمير هاذه النشرة هو اعلاد لين 
بلييد عل معلوماته الميدائية وملاحظاته 
الشخصية في معظم الأحياذ» إلى جانب 
تعليقات كثيرة على الكتاب فضُل أن يقردها 
بقسم أخير ملحقة بالكناب ولقد كان هذا 
الإجراء - على ما فيه من صعوبة بالنسية 
للقارىء - سليماً لو أنه أشار في مواضع من 
ملب الكتاب إلى هذه التعليقات» ولكنه 
فمل المكس فأشار في التعليقات إلى أرقام 
صفحات الكتاب. ولذلك أوجب عل 
القارىء أن يقرأ الكتاب أولء ثم يقرا 
التعليقات مجتمعة. أو أن يقرأ التمليقات 
منفردة وينتقل منها إلى صفحات الكتاب. ثم 
إنه رحمه الله وضع فهارس مضطرية فقل 
قهرس الطبعة الأوروبية برمنه بعد تغيير 
أرقامه إل الأرفام الأرى؛ ولم يضف إليه 
أرقام صفحات التعليقات» بل أتردها في 
فهرس مستقل بما ضيّع على العمل وحدته؛ 
وفد بدت كثير من هذه التعليقات وقد 
أخذت صفة الاستطرادات: والانطباعات 
التي لا تتفق في بعض وجوهها وما درج 


عليه الباحتوت انددئوت من المبجية العلمية. 

وقد علق حمد الجاسر على هذه الطيمة 
وطبعة أوروها بقوله : «والواقع أن قارىة أية 
واحدة من الطبعتين لا يستطيع أن ييصر 
لريقه لكثرة ما فييما من الكلمات المشكلة 
ولا برجع هذا إلى قصور انحققين الفاضلين 
في عملهما بل إلى غرابة كثير من أسماء 
المواضع: ووقوع التصحيف فيها عند عهد 
قدي 021 

غير إننا مع ذلك لا يهب أن ننكر أن 
نشر ابن بلييد لكتاب وصقة جزيرة العرب» 
كان مغامرة رائدةٌ في مال نشر الثراث 
الجغراني: وإنه قد بذل فيه جهداً حفيقياً لا 

القد أنيح لكاب الصفة أن ينشر نشرة 
ثالنة بتحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي 
وأشرف على طبعه مد الجاسر بعد أكثر من 
عشرين سنة من طيعة ابن بليبد. واتسمت 
هذه الطبعة بالمراجعة على تسخة بلغت من 
الجودة درجة خلنه على الاعهاد عليها 
واتخاذها أصلاً المعاناجا وعناية بعض 
العلماء ايجنيين بب(5١).‏ هذا مع القول يأن 
اغقق قد اطلع على نسخ لم يطلع عليها من 
مبقها"". إلى جاتب اعتاذه على 
مشاهداته وخبراته وتجواله في اليلاد الجنية. 
وعلى المطيوعتين السابقتين طبعة هولر 


0 لد مع الاخطوطة مق 
أرجوزة الرداعي من مخطوطات المكتية 
التيمورية في دار الكتب المصرية (لم يذكر 
رقمها). 

لم تذكر المقدمة التي وضعها مد الجاسر 
وصفاً للمخطوطات التي اطلع علببا الحقق 
٠‏ ولآ لتلك التي اعتمد عليبا. ولكته وصف 
عله بأنه خير ما بذل أو ما يمكن بذله حيال 
هذا الكتاب الذي ثغر داء التصحيف جسمه 
قرابة ألنى عام30©. 
دم الجاسر الكتاب بمقدمة شملت الترجمة 
للهمداني والحديث عن حياته ومؤلفاته» 
وكتايه «صفة جزيرة العرب» ما طبع منه 
اسابقاً وعخطوطاته. ثم أشار إلى أنه حين عهد 
إليه بالإشراف عل طيع الكتاب فك يعدم 
إنقال الككتاب بالحواشي» قائلاً : «حاولت أن 
أوضح من أسماء المواضع النائية عن امجن ما 
قد يكون من خبطأ الناسخ؛ أو هفوة المؤلف» 
أو أضيف إلى التعريف بالوضع أو وصفه 
على ما هو عليه الآن ما قد يناج إليه 
القارىك غير أنتي رأيت هتا العمل 
ايضاعف حجم الكتابء بل يخرج عن النيج 
لألوف في التحقيق إلى عمل هو بالشرح 
لش قالممداق - رحمه الله - في كل ما 
الل خخارج عن امن ما هو سوى تاقلة 
سو سه 


حركة سيا راك 


حاجة إلى تأمل وتثيت وما في الكتاب عن 
امن بل كل ما فيه عن الجزيرة .... من 
المعلومات العامة تعتير - باعتراف العلماء - 
من خير ما أثر عن المتقدمين؛ ويعبر بوضوح 
عن غزارة علم الفمدافي ...»0597 


هذا اتحصر عمل الجاسر كا يقول : «في 
إضافة كلمات موجزة إلى ما كتبه الأستاذ 
امحققء وفي مقابلة الأصل الذي نسخه وعلق 
عليه مخطوطة لدئي من الكناب وهي ليست 
بأقل من غيرها سوعاً وتصحيفاً وعهدها لا 
ججاوز ما قبل القرن الماشر مع 
نقصها71؟6. 


غير أن هذه النسخة لا تمثل ما كتبه 
اقق جميعه من ثعليقات وهوامش. ققد 
أورد الجاسر في امهيد ما يقيد بأنه حذف 
من حتواثي: الحقق .ما , وجندة ,لا يتصبل 
بالمواضع قائلاً : «يلفت به الثقة إلى أن 
رغب ,أن أشرف على نشرهء. وأباح لي بأن 
أضيف أو أحذف ما أراه مما لا يمس يجوهر 
عمله. فقد أطلق أستاذنا لقلمه العنان فأسيغ 
الحواثي: ووجد مقال القول ذا سعة عن 
مفاخر ذلك القطر الكريمء والإشادة يذكر 
أعلامه فاسترسل في ذلك. إلا أن موضوع 
الكتابء وارتفاع أجور الطيع؛ وثمن الورق» 
وتغير الأحوال تقيراً جعل القارىء في هذا 
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العصر متكيقاً بحالة عصرهء فكان من أثر 
ذلك الحرص عل الانتفاع بما بذله الأستاق 
الجليل من جهد قيما له صلة بتحديد 
المواضع وإرجاء ما عدا ذلك غجال أرحب 
في قرم أعرىيذة6, 


وبما استغنى الجاسر عنه المقدمة التي 
وضعها امحقق للتعريف بالمؤلف نظرا لإبطاء 
امحقق في إرجاعها إلى الناشر وقد بعنها إليه 
الإضافة بعض المصادر إلى مواضع منبا. وقد 
وضع الجاسر بدلا منها مقدمة مستقلة 
وصفها بأنها مغترفة من يمر علم الأكوع 
وارث علم الحمدانلي وعبي اثاره ومؤرخح 
القطر ايماني في هذا العصرة*©. 


ومع أن هذه النسخة من «الصفةه 
يفترضى فيا الصحة والضبط إلا أها لم تل 
من التطيع وربما التحريف الذي يشيع ين 
سطورها ولي هوامشهاء و كدر منه لم يدخل 
في جدول التصويب الملحق بالكناب. إلى 
جانب أن اغقق يصراف جهداً في العريق 
ببعض المشاهير في الهوامش. من مثل قيس 
إبن القطم المزرجي عن 988 وجزير عن 
4 والوليد بن عبد املك ا 5ه وأني 
نونى عن هلة والشافتي عن 8٠١‏ وغر 
أولنك من يصفهم هو بامشهورين عقب 


كل إشارة ا لا معنى الرروده في هامش 
الكداب. 


وما يؤخذ على هذه النشرة عدم ضبط 
كبر من أنماء الأماكن بالشكل الكامل 
حتى يأمن قارنها التصحيف بل نجد الضبط 
فيا يتاول بعض الخروف مع عدم أمن 
الخطا في الخروف الأخرى وانظر مثالا على 
ذلك ما ذكره افمدافي من مواضع الأسد 
في الجزيرة ص 2578 -/558 أو مواضع 
الجن المضروب ا الثل وص 55196). 


وقد ألحق الككاب. بفهارى غملت 
الباحث العامق وأسماء المواضع والأعلام 
وجدولا للخطأ والصواب. 


والنسخة مع ذلك تظل أجود ما صدر 
من طلعات هذا الكتاب الهم في جغرافية 
ببلاد العرب. 
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عفر التكتب. حركة إسياء ارات فل اتوحيد مزق 
هودع ١‏ عت ريع عزن مجمامري 
ااام سي 11 - الوح كا إعاء طراث بعد توحية 
نزوة ذكب اقطنة رضتريي شارف ع 4.1 + 
عفر سا لجيج مايا والخاوص د لل رركا 
إياء راث بعد توحيد اقزيرة كب قفي واطفيشع. 
هرذع ؟ ع و حرق جوج اماس دحار 
وكب شاع رحد هارا اج فرع لنلام 
يوي محةاو ص 96-96 رج كا ايا فرااك بد 
وعد عنزرة ركب ضوع رون شرت جع ريع 
لقعلاف طري لحاخوسض لكي 


انر عديها عن ليف لكاب أعار مكل ارق في سي 
مع 

ذكرء عد التبوى الأنصاري الليق + سة 1954م 
5111006 

ا#أسنهاق. فنسق 29 اخوب, ليق جد قامس وصاية. 
ميق لزيا داو عن تنح وافرعة وانشر 
جوع ام اححقدم 

ان اليد عبد اصحيح الأعيازء الااتوظ ابذا. انة 
الفسفية سل لاجاها فاو لي 1 + 

اللسدر اشائق مي 8 

اع اهاب عزته بهد الشوب, الاعف دار ازا 
إسفلة طرخ سنة «فااو اس 4 

الرباض.. .جر #امة لحك واشرعا. وللسبظر 
اجام كار 

الرباض. دارا عجامة لتبحث. وشرحة والتنشر 
بوجحم مام 

الرياض. دارا اسة التبحث. والترعة واتنشر 
عجاماعيييى 


0 الرباض. و شجامة اللبحث وشرحة ولقشر 
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الريات.. ل جاب ليحت واقرجا والنشر طمن 
الأعزاه شلا الأبل فى مره طعا ابحة مصر 
حوجد احملويكة - لحححو رجت هوم 
الاي في الريان للطايع ا«أمنية رفت ملا رع 
امدرت 4 طحا شاد الأزل فى لزيا سشورات 
دار جائة قتحث وفرع اقتر سا كذ اها شحكام 
لي خه؟ صفحة. وافايا طعا مدتركة بين دار جهاية 
رفس هن مزه وجاماخيكيي و مدر 
مفحة إل جاب بحن الصور وامطرائط. 

الرياتن.. ١و‏ هامة لحت وافرعة واتستشر 
اجام اذك عي اله امقر لالت 
الرياض. مطايع وإعلانات اللتريف 0795/97409ه 
زعا على بن صا الطوك. لمي اراق يلاد 
#عربية السعودي. ب29 غامد وزعراد. الرواضي. هار ا#اية. 
اتفحث وافرجة واللسشر. <لاؤام 

اياي مط اردق سنة جه + اماه ااام مزح 
١‏ مطوعات نادي النائف. الأزي. امكا اللكرمق 
امؤسة سكا اللطالط واواموي جوجاماط يكام 
وااطرحان. ال والانك مكقا امؤسسة مككة القطباعة. 
الام عوجحماخ حكني 

اضداق اغا جزروة عربء غليق عمد بن عل 
لخر الرياض. دار جننمة التبحث وافرعة والنشرى. 
القبمة ا 9 

اضداق امنا جزوة اعمرب. تليق مسد بن عل 
ارج انرجا دا جامة للنحث واقرعة واششرء اسلا 
ام السام و 

عر عم 

يعض 

الست شالق م 0 

اوضع نسم 

تبر اضابق ع 3٠‏ 

تنج قله 


رن 0 


